
بعد اتفاق التهدئة.. هل يستطيع الجيش
اللبناني ملء الفراغ في الجنوب؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بمـوجب بنـود اتفـاق وقـف إطلاق النـار بين لبنـان و”إسرائيـل” الـذي دخـل حيز التنفيـذ صـباح أمـس
الأربعــاء، يتــولى الجيــش اللبنــاني – بجــانب قــوات اليونيفيــل الأمميــة المؤقتــة – المســؤولية الكاملــة في
 الجنوب اللبناني، وذلك بعد سحب كل من “حزب الله” وجيش الاحتلال لعناصرهما خلال فترة

يومًا.

ير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، قد أشار إلى أن جيش بلاده سينشر  آلاف جندي في وكان وز
يــن موجــودين بالفعــل في جنــوب البلاد، كجــزء مــن الاتفــاق المــبرم، ليُضــافوا إلى  آلاف جنــدي آخر
 يـادته إلى الجنـوب، ليصـل عـدد الجنـود المحتمـل وجـودهم في تلـك المنطقـة  آلاف، مـع توقـع ز

. لعام  ألف مجند التزامًا بالقرار الأممي رقم

ومـع تحفـظ كـل مـن “حـزب الله” وحكومـة الاحتلال علـى مشاركـة قـوات دول بعينهـا في سـد الفـراغ
المحتمل الناجم عن تفريغ الجنوب من عناصر القوتين، بات السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بعد
الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المبرم: هل يمتلك الجيش اللبناني الإمكانيات والقدرات التي تؤهله
يوهات والخيارات المحتملة أمام لبنان للتعامل للقيام بالمهام الجديدة الموكلة إليه؟ وما السينار

مع هذا التحدي الجديد الذي يعتبره البعض اختبارًا قاسيًا للجيش الوطني للدولة؟

الجيش اللبناني.. إمكانيات محدودة
يحتــل الجيــش اللبنــاني، بحســب موقــع “جلوبــال فــاير بــاور” المتخصــص بــالشؤون العســكرية، المرتبــة
 بين أقوى  جيشًا في العالم، فيما يصل عدد قواته إلى  ألف مجند وضابط ( ألفًا
قيـد الخدمـة الفعليـة، و ألفًـا مـن قـوات الاحتيـاط، و ألفًـا قـوات شبـه عسـكرية)، وذلـك وفـق

تصنيف مركز جنيف لحكومة الأمن.

تبلـغ ميزانيـة الجيـش اللبنـاني قرابـة . مليـار دولار أمريـكي، يذهـب % منهـا إلى رواتـب عنـاصره،
فيما يتو النصف الآخر على المستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية، ولا يوجد في الميزانية أي بند

يتعلق بشراء الأسلحة التي يعتمد فيها الجيش في الغالب على المنح والمساعدات الخارجية.

أما عن الإمكانيات العسكرية، يمتلك الجيش قرابة  دبابات ( منها فقط صالحة للخدمة)
وفي أغلبها من الطرازات القديمة مثل الدبابة الأمريكية M48 A5 وM60 A3، إضافة إلى  مدفعًا
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ذاتي الـدفع ( منهـا قيـد الخدمـة)، و مـدفعًا بآليـة السـحب ( منهـا صالـح للخدمـة)، إلى
جــــانب  راجمــــة صــــواريخ ( منهــــا صالحــــة للاســــتخدام)، و طــــائرة ( منهــــا صالحــــة
) طـائرات تـدريب  بالإضافـة إلى ،(منهـا فقـط تصـلح للطـيران ) طـائرات قتاليـة للاسـتعمال)، و
منهـا فقـط صالحـة)، إلى جـانب  مروحيـة ( منهـا قـادرة علـى الطـيران)، علاوة علـى  سـفينة

ية واعتراض. وقارب، بينها  سفينة دور

وتعاني الترسانة التسليحية للجيش اللبناني من مشكلات عدة، ناتجة عن قدم الأسلحة المستخدمة
وعـدم ملائمتهـا للمسـتجدات القتاليـة، فبعـض الأنـواع تعـود لسـبعينيات القـرن المـاضي، إذ لم تُحـدث
منذ سنوات طويلة، فضلاً عن ضعف القدرات وعدم توافر قطع الغيار المطلوبة وتجاهل الصيانات
المنتظمة، ما أدى إلى خروج نسبة كبيرة من تلك الأسلحة عن الخدمة، فيما يواجه المتبقي أزمات قد

تُخرجه في القريب العاجل أيضًا.

وتتولى الولايات المتحدة بشكل رئيسي مهمة تسليح الجيش اللبناني، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم
بعــض الــدول العربيــة خاصــة الأردن، فيمــا تســتحوذ الأســلحة والمعــدات المســتعملة والخفيفــة علــى
النصيب الأكبر من نوعية الأسلحة الممنوحة من تلك الدول للجيش اللبناني الذي بات دوره محصورًا

في الحفاظ على الأمن الداخلي فقط.

تهديد الجبهة الداخلية.. تحديات جسيمة
ربما تلك هي المرة الأولى التي يجد فيها الجيش اللبناني نفسه أمام مستوى جديد من التحديات لم
يعهـدها مـن قبـل، فرغـم أن القـرار الأممـي  لعـام  نـص علـى نـشر  ألـف جنـدي مـن
عنــاصر الجيــش في الجنــوب مــع ســحب قــوات “حــزب الله”، وســيطرة المؤســسة العســكرية الرســمية
اللبنانيــة علــى تلــك المنطقــة وتوليهــا مهمــة الــدفاع عــن الســيادة اللبنانيــة في مواجهــة أي اعتــداءات،
داخلية كانت – حزب الله أو أي فصيل مسلح آخر – أو خارجية – “إسرائيل” -، فإن الجيش لم يلتزم
بشكل أو بآخر بما جاء في هذا القرار تاركًا الساحة للحزب، فيما كان دوره إشرافيًا تنسيقيًا في المقام

الأول.

ومنـذ بدايـة الصراع اللبنـاني الإسرائيلـي يميـل صـناع القـرار في بـيروت إلى تجنيـب الجيـش الانخـراط في
صراع مســلح مبــاشر مــع جيــش الاحتلال، في ظــل الفــوارق الكــبيرة بينهمــا في القــوة والعتــاد، وكــانت
معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” التي استُحدثت لأول مرة خلال محادثات الدوحة  بين
طرفي الانقسام في لبنان، فريق الثامن من مارس/أذار بقيادة “حزب الله” وحركة أمل والتيار الوطني
الحـر، وتحـالف  مـارس/آذار بقيـادة تيـار المسـتقبل، هـي المخـ الآمـن للجيـش مـن تلـك المعضلـة،
والحل المرُضي لـ”حزب الله”، حيث أوكلت مهام الأمن الداخلي للجيش، فيما حافظ الحزب على

وجوده في الجنوب كـ”مقاوم” للاحتلال.



اليـوم تجـد المؤسـسة العسـكرية اللبنانيـة نفسـها في مـأزق حقيقـي، فهـي مطالبـة بالقيـام بالـدور الـذي
كان يقوم به “حزب الله”، من فرض للأمن وتطويق للمنطقة والحفاظ على استقرارها والتصدي
لأي أعمال من شأنها خرق الاتفاق، بما فيها تحركات الحزب نفسه، فضلاً عن الدفاع عن السيادة
اللبنانيــة ضــد أي تهديــدات أو اعتــداءات خارجيــة، ويقصــد بذلــك “إسرائيــل” المتوقــع أن تتحــرش بين

الحين والآخر بالقوات اللبنانية، وتضعها في اختبارات قاسية.

ولأجل التحشيد لتلك المهمة الصعبة ذات الأعباء الحرجة، قد يضطر الجيش اللبناني لسحب قواته
وعتـاده العسـكري المتواضـع مـن داخـل البلاد إلى الجنـوب، وهـو مـا قـد يكـون لـه تبعـاته علـى اسـتقرار
الجبهـة الداخليـة الـتي تعـاني هـي الأخـرى مـن تـوترات حـادة بسـبب الأوضـاع المعيشيـة الصـعبة الـتي

يحياها اللبنانيون منذ سنوات وأسفرت عن احتجاجات عارمة عمت شوا بيروت وأجوارها.

هــــل يســــتطيع الجيــــش الوفــــاء بمســــؤولياته
منفردًا؟

هنــاك قناعــة وسرديــة مُتبنــاة بشكــل كــبير لــدى قطــاع عريــض مــن اللبنــانيين تذهــب باتجــاه تحميــل
الولايات المتحدة مسؤولية ما وصل إليه الجيش اللبناني من تقزيم لدوره وإضعاف قدراته ومن ثم
تهميــش حضــوره، وهــي السرديــة الــتي دعمتهــا شهــادات العديــد مــن الضبــاط الســابقين في الجيــش
اللبناني، الذين يتهمون واشنطن بالضغط المستمر على الحكومات المتعاقبة لمنع الدولة اللبنانية من
الحصول على أي أسلحة متطورة يمكن أن تشكل تهديدًا لـ”إسرائيل”، حسبما نقلت شبكة “بي بي

سي”.

ومن ثم جاءت كل المساعدات المقدمة للجيش عبارة عن أسلحة مستهلكة ومعدات قديمة، تساعد
في القيام بمهام الأمن الداخلي دون القدرة على الدخول في أي مواجهات مع جيوش نظامية، فضلاً
يلـــة والإنفـــاق المحـــدود علـــى المؤســـسة العســـكرية، الأزمـــة الـــتي عمقتهـــا الأوضـــاع عـــن الرواتـــب الهز
ــة الــتي يعــاني منهــا لبنــان في المجمــل، والــتي تفــاقمت بســبب انفجــار مســتودع ــة المأساوي الاقتصادي

. الأسمدة المدمر في مرفأ بيروت عام

بالتــالي.. فــإن جيــش بتلــك الإمكانيــات المحــدودة والقــدرة التســليحية المتواضعــة والميزانيــات الضعيفــة
ليس بمقدوره الدخول في أي مواجهات محتملة مع طرفي الأزمة في الجنوب، “حزب الله” وجيش
الاحتلال، في حال خرقهما أو أي منهما لبنود الاتفاق، في ظل الفوارق الهائلة بين الطرفين التي تميل

كفتها بشكل متطرف عكس عقارب المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وعليه فإن الحديث عن قدرة الجيش اللبناني على القيام منفردًا بالمهام الموكلة إليه بحسب اتفاق
وقـف إطلاق النـار، مسـألة غـير موضوعيـة، أو علـى الأقـل سـتكون غايـة في الصـعوبة، حـتى مـع وجـود
قوات اليونيفيل البالغ عددها  آلاف جندي حتى سبتمبر/أيلول ، وهم ما يثير التساؤل: ما



الخيــارات الــتي ممكــن أن يلجــأ إليهــا لبنــان للقيــام بمســؤولياته دون الإخلال بهــا؟ مــن الــذي يمكنــه
تعويض هذا الفارق الكبير في القدرات بين الجيش اللبناني وغيره من الأطراف المعنية؟

ما الخيارات؟
ــاني للتعــاطي مــع هــذا التحــدي ــارات أمــام الجيــش اللبن ــاك عــدة خي ــة هن في مواجهــة تلــك المعضل

المستحدث:

أولاً: تجييــش لبنــان معظــم قــواته لتلــك المهمــة مــن خلال ســحب جــل ألــويته القتاليــة وعتــاده
للجنوب بمساعدة قوات اليونيفيل، وهو ما سيكون له أثره على الجبهة الداخلية كما أشُير سابقًا،
يـغ البلاد مـن وجـوده، خشيـة مـا قـد يترتـب علـى ذلـك مـن ومـن ثـم لا يتوقـع أن يغـامر الجيـش بتفر
كوارث تقوض الأمن والاستقرار الداخلي، إلا إذا عززت القوات الأممية العاملة هناك من قدراتها، كما

وكيفًا، وهنا قد يكون الأمر مقبولا نسبيًا.

ثانيًــا: الاســتعانة بقــوات أجنبيــة، فبحســب البيــان المشــترك الصــادر عــن فرنســا والولايــات المتحــدة
يز القوات المسلحة اللبنانية ومساعدة اقتصاد ونشرته وكالة “رويترز”، فقد تعهدا بالعمل معًا لتعز
لبنان، والسعي لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل وبكل بنوده، بما فيها

تولي الجيش اللبناني مسؤولية الجنوب بشكل مطلق.

وقــد يصــطدم هــذا الخيــار بمقاربــات كــل مــن “حــزب الله” و”إسرائيــل” فيمــا يتعلــق بهويــة وجنســية
القوات الأجنبية المشتركة، وانضمام أطراف أخرى للجنة المقترح تدشينها لمراقبة تطبيق الاتفاق، فبينما
يرحــب الحــزب بــالوجود الفــرنسي، يرفضــه الإسرائيليــون الذيــن يميلــون للألمــان والبريطــانيين، وهــو مــا
يتحفــظ عليــه الحــزب اللبنــاني، ومــن ثــم فــإن اســتدعاء طــرف عســكري أجنــبي مســألة ربمــا تُحــدث

انقسامًا جديدًا بين الطرفين.

يــكي.. وربمــا يكــون ذلــك هــو الأقــرب حظًــا والأكــثر ثالثًــا: مشاركــة قــوات عربيــة تحــت إشراف أمر
ــة أن يكــون للوجــود ــة، والــتي تشــير إلى احتمالي ــة والغربي احتمــالاً بحســب بعــض التقــديرات، العربي
ــا في تلــك المهمــة، وهــو الوجــود الــذي ربمــا يحظــى بموافقــة يً الســعودي-الإماراتي تحديــدًا دورًا محور

الجانب الإسرائيلي و”حزب الله” وعليه تتضاءل احتمالات الصدام.

 يـــكي، الأربعـــاء يو ومـــا جـــاء في تصريحـــات الرئيـــس الأمر وربـــط بعـــض الخـــبراء بين هـــذا الســـينار
نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن استعداد بلاده لتوقيع سلسلة من الصفقات التاريخية مع السعودية،
بمــا فيهــا معاهــدات دفــاع مشــترك وضمانــات اقتصاديــة، تقــود في النهايــة إلى التطــبيع الكامــل مــع
يًا في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، “إسرائيل”، حيث يرى أنصار هذا الرأي أن للرياض دورًا محور
والحديث عن حضور قوي في ملف إعادة الإعمار، في محاولة لاستعادة النفوذ السعودي لبنانيًا بعد

تراجعه لعدة سنوات بسبب “حزب الله” ومقارباته الإيرانية.



بالمحصـلة، فـإن الحالـة الرخـوة الـتي عليهـا المشهـد اللبنـاني حاليًـا، والـتي زادت هشاشتهـا بعـد الاتفـاق
الأخير الذي قد يفتح الباب أمام أجندات وتدخلات خارجية تحت عباءة اللجنة المشكلة لمراقبة بنود
الهدنـة، سـتضع لبنـان وجيشهـا أمـام تحـدي خطـير، وبين فـكي رحـى، إمـا القيـام بمـا هـو موكـل إليـه
بشكل منفرد رغم تداعيات ذلك على الجبهة الداخلية، وإما اللجوء للمساعدات الخارجية التي على
الارجح لن يكون وجودها حسن النية، هذا في حال قدرة الاتفاق على الصمود وعبور المهلة الانتقالية
المحددة بشهرين، لسحب الحزب وجيش الاحتلال قواتهما من الجنوب، في ظل المؤشرات غير المبشرة

خلال الساعات الماضية والتي تنذر باحتمالية حدوث خرق في أي وقت.
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